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كبليسالادبيالعملمساممنالنافذنالوعي13اذا

ماذااسوالافان،للاديبالواءيالوجودسوىالنهاية

-يكونانيجبولا-يكونلاينسولاقالكاتبيريد

الادبى،العملعضويةءلىالخارج"نميكانركياعدوانا

مطاردةوانما،لرؤيتهتبعاآواقعاترجمةفياالاديبيةوحر

)موضوعالواقعبينوموضوعيافعلاالقائمةالعلاقةتتقصى

استبانةاجلمنوذلك(الواعيةالذات)والاديب(إوعيا

بينالمتبادل-إلتفاعلهذاوتعمقتوثقوءستوىكلدى

مبالاداثراءمقداررويزليتفاعلاأبداعهوموضوعالبدع

ثراء.منالواقعفيماكلامتلاكورنتمكنهبمقدار،للواقع

الانسانوعيمبتدئه،هوفيالانساجيالوعيكانواذا

الطبيعني،المعطىعنوعلوهلتمابزه،الطبيعةمنالمتولد

!كيتمثلوانبدلا،ألتطوريالوعىاشعالارقىفان

المعطىصالواقعبينالتمايزهذايجسمالذيالالمداع

انهدئي.احرىجهة"نافنشودالدركاووالثال،جهة

وماعقليهومابينالممباعدةالمسافةيستجليالذيذاك

الىالمثروعالانسانيالطموجيولداستجلاء،واقعيهو

ومعها.عنهايختلفواقععلىالثوريةوالثلالعقلفرض

،*

الحوارهذايقيمالذيهو،اذن-الثورةادبان

مثاليا،الواقعجعلبهدف،والثا.لالواقعبينالمتوتر

الخفوعبمعنى-واقعياالعقلجعلاجلمنوليس

.فظونالمحالهيريدكما-للواقع

يعانقالاستشرافيالرؤيويالادباننجدلهذا

فتمثل.الح!اضرفيالعمقيالامتدادعبرالاتيالزرون

استبلنةمنيمكنالذي،هوالانفيعمقباوالفوضىاللحظة

وبدون.بالصيرورةوالحاضر،بالديمومةالمرحلةعلاقة

قاهـ"وملامسة،الواقعباطنالىالادبيالوعيعوصر

الىالاستنادمنيتمكنانللادإبيمكنلا،الصخري

افضل.واقعالىرؤيوياتجاوزهءن.نمكنهصلبةقاعدة.

**3-

ونستبينالجدليةالعلاقةهذهتتبعنحاولهنامن

افضلفهمالىنحسلعلنا،الروائيالادبفيحلهاطرائق

الروايةتبخلولا.الذاتىاالابداعأفيالعامةالعاناةلواقع

الاطلاقكانوان،الفهمهذابمثلبمدناالمعاصرةالعربية

جائز.غير

،*

الستينات،منذ.الحديثة"العربلروايةامصاررعان

كابقهربيندامصراعيغطيهالساحةعلىللمدارلستنفتح

في-.الادبنظير،قلصراع،كليةمستلبةوحرية،الحضور

"التيمة"ان.والكثافةوالقسوةالار!ساعحيثمنالعهالمي

مشصفوحتى،الستيناتإ-ةروافيتردداالاكثر

سياطتحتالنازفالدممنزهوراتفتح،جعيناتالم!

ووسعتهاجددتهاالتيالسجوناقبيةوفي،التعذيب

اجراءعلىاصرارهاوسط،الوسطىالطبقهمنشرائح

السياسي.القمعقاعدةعلىاًلاجتفاعيالتغيم

ث*.-

يالقوةالحرةبذاته"العبد"وعىتعكسالروايةان

هيجلمصطلحاتلاستخدام-"للسيد"قيودمن

الصلب.المضمونيالخيطهوالموضوع2وهذا.-الرامزةا

التيالهامةالعربيةالرؤاياتاكثريةفيهتنتظمالذي

هذا.اناضيةسنةعشرةالخمسامتدادعلىصدرت

مشروعبدايةكونهنضجاوتقدممؤتنرذاتهفيهوالوعي

لذاته.انسانالألى*ذاتهثبانسانمنبالوعيالانسانتحول

الخقبة،هذهرواياتقراءةمنالستشفالوعيلكن

احباطايعز،مشقياشقيماوعيا،ولذلكبل،ذلكمعيبقى

يوسفاختارهالذي"الاسودالعسكري"ظلفيورورارة
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عنواناوانما،وحسبالطويلةلفصتهلشىعنواناأدريس

فيهاتتواصل،السياسيا.لقمعمنطويلةزمنيةلمرحلة

كماالعسكريهذااصبححتى،بالخمسبيناتالاربعينات

جيلناينالهمالكلرمزا"قصتهمقدمةفيادريسلقول

رعب،،الجيلهذارعب.مبعثهوواصبحضرباتمن

اسكاتهاويتولىبنفسهنفسهارهابيتولىمناكلجعل

العسكري"جبهلقد"اا)ر!-بالوا/قعللامرواخضاعها

التيالحقبةمدىعلىا)عربالروائيينوعي"الاسود

وحتىالستيناتمطهلعمنذ)الدراسةهذهمعهاتتعامل

تراوحقفموامجابهةعهليهمفرضتوالسمبعينهـات(ممتصنف

،الانتحححاريالفرديالتمردبين،.والفرلرالبطولةبيئ

.والاستسلاموالتخدر

البطولةتولدللجماهيرالسياسيالتنظيم.غيابففي

تحسسوس!التصوفدرجاتترتقيوقد،الفردية

يولدوهكذا.المطلوبالتغييرحجمامامالفرديفالة

قبو)"،صعبلموقفالفروسسيهوالواجهة.،الأزومالمتمرد

.الاحوالاحسنفيتراجيديةبظولةعليهوالتمرد،مهانة

رصاصحبرلحيدر"الءالد"بطليطلق-وهك!ا

جدارفيثغرةيفتحوعيايوقفلىعله،الدركعلىبندقيت!ه

الاعجا.ببهمساتالجماهرفتلفه.الصلبالقهريالواقع

.وحيداالبطلفيهويوالنصحالتخديرثم،والعطف

ن"محفوطلنجيب"والكلاباللص"بطلوإخرج

الايتيمامسدسايرفع،للجماهيرلىجنالىضيقسحن

مقدراكانرصاصاتويطلق،عهاجزجماهيريعطفمن

سعيدومطلقها،هدفاتصيبا.ندونتطهشانلها

الواقعمنتزيللنرصاصاتهانألىمدركمهران

علهـمنالص--،دارو-اسااحتص،نكولص!تإكنهـ،وال4تليمعقولا

اكأريفقدونولاوالإمواتالاحب،ءيطمئنكىحالأي

((.لاكل

روايتهكانتفقد،سبولتيسيرا،ردنيالروائياما

الواقعجسدكنيا(لوحيدةرصاصته"اليوممنذانت"

الضائقةالزفرةتلكفييلتمعحياتىانتحارالىدفعهالذي

والازدواجية،والنفاقالقهرقوىمنالوصدفيمابكل

:الذكورةفي!الروايةتجيءوالتى

حقارةكلتنتهيكفا،ينتهيانهذالكلانلقد"

."كأرىا

ينتهي!لاإهذاكللكن

ن"الخامسكارثةتجنبفي"املاخر"هووها

على(66!ا)النيلفوقثرثرةروايةفيينازعحزيران

لامعقوليةازالةعنألعاجزالعقلفيهايتخدرعوامةظهر

هذه.الحزيرانيةالهزيمةعشيةالمحسوسالواقع

صدورعلىسنواتخمسبعدكتبتفيةممتشراالاالروار"

البطلفيهاطالبالتي(61!ا)"والكلابأللص"رواية

.والحرياتلثقافةاقهرظاهرةبدرالسةقضاته

الهامةالعربيةالرواياتمعظمانهيوالحقيقة

والحرية.القهربينالصراعلمادةالفنيالتشكيلنتاجهي

الىبالاضافةالموضوعةهـذهصحةعلىيشهد

"الكرنك"روايةاهمهاكثيرةرواياتذكرناالتيالروايات

الخماسين"رياح"و"لضحك"ا()7191محفوطلنجصب

اغسطس""نجمةو)66!ا("الرائحةهلسا،"تلكلغمالب

"مرزوقواغتيال"الاشجارابراهيسماللهلصنع(7191)

"القطار"،منيفالرحمنلعبد"التوسطشرق))و

لفاضلأأالخامسةآلقلعة"(،79!)حافطلصلاح

لبرهان"نواسابيشارعفيشقة"!؟7!!)عزاوي

رواياتابعاداهماحديشكلالقمعانكما.الخلإب

)!6!1(بركاتلحليمالبحر"الىالطائبر"ءودةمثلكبيرة

بركاتوالزينى(91لا07)جبرالجبرا"الشفينة"و

لوشم"و"ا.حيدرلحيدرالهوحش،والزكلنغيطانيلجمال

اخرىهامةرواياتالقائمةهذهمننسقطولا..للربيعي

رواية*مثلوالسياسيوالابويالجنسيالقهرفيهايتقاطع

..مدينةاحزان)أو،العيؤطيلامين،(والصدىالصمت"

الىاضافة(ا71!)ديابلمحممود"العربيالحيتيطفل

انزلتهالذي.اهازلالصدن!دلكرونن!ختأخرىتروا؟

شبيلوعلىوالادبىالشعبيالوعي.فيإحزليرانيةاالهزيمة

شلبيلخيري"الحلبهخارجاللعب"نذكرالحصرلاالمثال

بالعجزالسياسيالتحركعنللعجزفههايرمزالتي

-.لجشييا

دوني،مستوىعلىتسيرليحاة،ألشقيالوعيهذا

ويتكسرالصوتيبححتى،تصيحوثقافاتبافكارعاب!ةغير

الواقيةالنمليةالسراديبافييضيعأواالسحنلمراديبفي

فيهائلةبازورا!يةمراةفيرنجعكس،الخائفايقيءهاالتي

(،مرزوقواغتيا.لالاشجار"منبفالرحمنءبدياتروا

كاالمتوسطعربيينتصبحبث"المتوس!شرق"و

حضاريا""نفيضاوليس،يةلحرباوعهداقيهشرعكلقابال

"عصفور"بينيمتدمسلمسلفينراهانزكعودناكماقيميا

الىالهجرةموسم"ورواية.،الشرقيالحكيمروفيق

اللاتيمي"الحي"بروايةمرورا،احصاللطيب"الشمال

.ادرإسسهيلللدكتور

ذروتهيصلالوطضفيالإمانبانعدامالوءيهذا

نجدحيث،هلسالغالب"الضحك"روايةفيالكابوسية

ينامون،المرتعبةالشخصيابباطنيسكنونالمخبررن

ايقظهممااذاحتىاجفانها،تحتوررقدون،اغطيتهاتحت

فعلا!امامهمالمخبرإنيجدونالكابوس

تلىلمث"روايميفيعمقااآقهرءوضوعويغوص

وسيطايشكلبحيث"اغسطسنجمة"و"الرائحة

المسجىنمنالخارجالبطلحياةيحيلأ؟لأا،1،حكيميائيا

مفرغة.دازريةاليةحركةالى

بطلحضورفي،الروافبما"ابراهيم"ادبفيفنحن

اخر.لغدانتظارولا،انتماءولالهمكانلا

،تدمعانولاتضحكان.لاالروايتينمنكلفيالبطلفعيون

لفد.والغرحوالتوقعالمفاحبئةبريقفيهمايومضولا

فشخطى،بررقكلالعنمياسيالتنظيموانكسارالسجناطق



هـلمنالعائدانبنىوكأن.*.والخيبةالاملثنائيةالبطل

شبح،ورلمونسةعلاقةاوصوقعاوهويةاواسمبلاالسجن

/حلاودتلهيأالوكوعيةالجرلمة"عالمالىلصوكلىءعاد

ملتزما.كانمثقفعلىيعزما

نجمة"روايةفيتمتد.،السوداء-الخلفيةهذه

رمورهاتسق!وسيعةتاري!مب"رقعةعلى"اغسطسى

ومصرالمركزيةالفرءونيةالدولةقهرظلوتمدالحاضرعلى

الحديثةمصرساحاتعلى"المماليلاذابح"عليمحمد

وصحفيينومهندسيناطباءمننماذجفوقهاتحركالتي

بهجةمنهضاصعتالذيالجيلابنا!"انهميتح!سون

السجونوعرباتالطائراتقنابلب!نوالشبابالطفولة

الروايةتقولكماازهمع"الجنسىعنالغامضةوالصور

لهاينتدواانالبشرمنلىتطلبالىي.الالهةضحايا"

يقدمونولصلواتايتلواوالبخورقثواويحر،المعابد

."ئحلذباا

**

"ألقلعةروايةفيتترددنفسها"لتيمةا"اوة-وعةوالمو

.عزاويلفاضل"الخامسمه

ت!هقكاملةسياسيةببراءةضميزالروايةهذهوبطل

الامانوطن"فيحريتهعلىالاعتداءيقعحينالمأسماةحس

.المفقود

علىمقهىيقصدانسا،ن.مأسويةمفارقةامامان!ا

الشجنالىنالاصحماةفيقتهـاده،بامرأةيحظىانامل

الوجودمعصولي"لاعلنىأبىطلوعيالصدمةتوق!واذ

فضلىيىفانه،المهتاجهلعابثةاوالعبوديةالقهرقوى/فيماثلة

يغوصى.لجلادهوالاستجداءالانحناءاونفسهعنالدفاع

ويحصنهاالخنادقفيهايحفر،الذاتيةبراءتهباطنفي

الىتتوقولا،التعذيبليآلامتعترفلارواقيةبارادة

يقاوما!حموفيةالارادةوبهذه.خارجىعالمفيفرح

يراهنالجلادانيدركولانه-.ألمعتديةالهمجيهالارادات

هذا!خلعانيقرر،ارادتهليستذلالضعيفجسمدهعلى

للجلادينويسلمهجلد.هاالحيةتخلعكمهـا،عنهالجهـسد

السياهـعلىىتنزلوحين،مدربءموفيحكيمبترفع

النهـأر".قلبفيكمديسنةالداخلفيالروح"تضيءدالجمح!

*،

الفني،النيجاتيفحابطريقهالواقعهذاأليرازموازاةكب

سلبي،تهمعويتعاكللنفسهالوا.قعيلتقطروائيتياريبرز

اللحنعلىوالجابهةالمقاومةنبرةتعليجليةاكثربطريقة

.دتىجمأ3ا

ال-وريماالروازجماهوالفنيارهذاروائيياهمواحد

-بماعي-"فينبمضاالفرديلتحمرواياتهفي.مينهحنا

الجسديةلحركةواميالدراترالتواررغم،لهااصينالى-قى

مع،والفرارالجاليهةقطبيبين!ب!،.ننقطعلاوالنفم!ية

منزييألثلجا"ياتروافينرىكما،المواجهةقطبتغلب

فالابطال"اليياطر"و"غا.زميومفيامثءسا"و،(ؤذةالنا

ليتحولواالمعاناةمطارق.دحتتصلبون4ميضاتروأيافي

صلبه.مجابهةادواتإىا

نازرمتطمعلاولكنكالانسانتقتلانتستطيع))

."4ارادتشتدمر

ابطالجيدا،يتمثلهالتيهممجواينتبيخحكمةتلك

والعاصفة.العثراعبطلالطروديرآنىهموعلىهـضه/

**

محلليعتهمفياخرونالموأجهة،يندرجمنالخ!هذافي

فيحاف!وصلاح"سعدام"روايةفيكنفانيغسان

"العينالجزئينذاتروايتهفيحتاتهوشريفأ"القطار"

واسماعيل،791"للريح))جناحانو"المعدنيةالجفنذات

"وفيصل"الاخرىالضفاف"رباعيتهقياسماعصلفهد

صلاحأبظالاني.73!ا"الحاصرون"روايةفيحوراني

سجنالىسجنمنينقلهمقطارعربةفيالمنحشرينحافخلى

قضيتهمءمعوتوحدهمبتماسكهمينقلون،مسرداخل

بحراستهم،المكلفاليوزباتنبرصدرالىوالقلقالتناقض

كلجمهورالىالتحديوروحالفرحجرثومةوخقلون

القدرموعدوكأنهيجمدوابذيالقطارفيهاقفيتو-صحطة

مصر.ابناءكافةمنالمنتظر

العاصفةفانها-روحكنفانيروايةبطلةسعد""اماما

سعالاوبالمعنىالحبسلتهدمالمخيمحبسمنالنطفقة

..والاشهل

!أنواعا"..سعدامتقول"انواعالحبوس"

والفشرون،حبسيدةوالجر،حبسىوريتك،حبسالمخيم

اجلمنضاضلونلالمالذيناما"حبس"الماصست"

الذيالحبسقضبانبأنانفسهميوهمونفانهمالانعت،ق

!مزهرياتفيهيعيثون

يتعر!لمللذيسعدامتقول..حبسع!مركطول.

.عمرهمدىالنضالفرورةالى

،هي!امرأة،الفلسطينيةالثورةروحهيسعدامان

الواطيالبوسسقفتحتتقف"التيالعاملةالجماهبركل

اكثرتدفعوتظل،وتدفع،المعركةمنالعاثيالصففي

.."للروإيةمقدمتهفيغسان-يقولكما"الجميعصن

**-

الاقل(علىالانحنى)يكقلمالسياسيالقمعولان

اللبنانيللواقعالتميزهذافان،جوهريةلبت،نيةكلشحلة

اللبنانية.الزوايةروضمونفياتميزينع؟س

هوالروايةهزهفيالباديالاهمالجوهريفي،لت:اقض

فرصىالذيالختجيريالمركنتيليالواقععنروحياغتراب

التجارية4ازلبورجوافيالمتماديوالفحيضيقيالكنعانيباتمه

لتعيقدواالش!ولتكتسبغربةية.معموروحيةغربةيةالعصر

تعبر.عنهالذيالقومىالإغتراببعداليهايضافحينا

رمزيةاشارةفي!ا!ه"احيا-انا"*روافيرصلم!؟يليلى

يفهمارلهاينفمنسمراءولمبتشقرإءآستانا"دالة

بالدونيهالتحسسىانكما"لبنانمنهناءنانني
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ءيأررفىثل!ه!و

!لإ،!!!!ة!!!،!

قصصب4ب!ةلت!بمر.ظري.طرح

عنبهايعبرالضبالانساناعمالمنعملالكتابة

مستوىعلىوالفكريالحضاريواقعهمعتفاعل!مدى

والجماعة.لفردا

منها4الذهمب،الانسانيةالاعمالككلانهاألا

عليهايملمهها.،وبهبفياتياتوغاان!نبقوتلتزم،والحسية

والمكاني.الزكل،نيالظرف

بلقشسروايةتجسدهاجتماعيابعدايضيفالاجتماعية

الجنوبفلاحىلتراكمتعرضالتي"الل!مىحي"حوماني

الرثة.المدينةراليتارليروواليشكلبيروتقة*ازفي

قصصهاوالاشقرحبشييوسفرواياتوبالستثناء.

تبقىوت.بيرفان"لضيعةاخطيب"و"راحرلى"الطويلة

هيوبيروت.اللمبنانيةإقىالروافيألروائيالحدثساحة

عوادتوفيقكانمدينةالاسماءكافةيبتلمعالذيالاسم

المثاهدذات"بيروتطوأحين"روايةفيجمسمهامناعظنم

الىبالاضافة)عتبارهايمكنالتيالمريحسة-))بازوراءية

التشسوفيالادبهـن"75بيروت"السروانغادةرواية

المضاعالمغتربالوطنهيلييروتاق.بالكارثةالمنذر

روايةفيالبنتريةإضةالمدورموز.ايت!بن)رواكلأفيلمضبحوا

،القوادةالبنسيونصاحبة"روزالست"ثلاثةعواد

الودوحبل)جديدةعمارةرفحاحل"نيناضسلوسيالصي

يسرحمأجوروصحفي(روزاالمستوبينبينهموصول

مديص"هىعوادوبيروت.الثروةلمضاءبعةافكارهبنات

والاجت!اعى،والطائفيوالقوميعالثقافيالاثتنالصراع

الروايةبطلذاتوفي،الواقعفيوالحبنوبالشمالءصاع

واتتقليديةالطائفيةمثالاتهخلعيحاولالذيالماروني

لبهن.تمب!ةالمسلمةالجنوبيةبالفتاةوالزواج،الطوطمية

الانخراطسوىامامهاتجدلاتميمة،واقوى؟إنتالطواطم

الليليتمثقحتى"معهاتناضلالفلسمطينيةالقاومةفي

"...جديدفجرعن

!.

نين:بقواتلتزموالكتالي"

،اصواتادواتا)ى.نلثانهاالورواز!نهذهاهم

نعنيهاالتيالادبيةوألكتابة.رل!وم،تنغيمات،حركات

نطقهاأووضعهاو!فيةالاحرفعلىخاصةتعتمدهنا

والاصواتوالحركاتالعلمات.لتكون،بيتهاوالتنسبق

لهاللغهوا.اللغةعلكماتعت!مدلادبيةاالكتار".والصىورة

عوادروايةفيالبطلوترددتأزمخلالمنوالواض!ح

صعبا.،لبنانيامأزقاهناكان"بيروتطواحين"الشانية

حأأملأا،حه!!رويرؤبسخطزباالكانفستضيشهناول!ن

خلملأصراًل،!!ترحانس.إ-!ضط---علا:4ليكل!دءإىحبحى"بى

الهيدروجينيةوالقنبلة،الإصفرالهـلأواء"،عليمفي-!تنزل

القمروجهعلىف!تراناللهلروح"يمكنكىتقتلععل!ا

."جديدمن

تحققهاالسمانخكلادةسجلت.وقد.نبوءة.نلككانت

روالى4وهيا.لاخيرةاللبنانيةالحربعنروأريةاولفي

البراكينانفجارتفاصيلتلتقطالتي"بيروتكوابيس"

منولو.غلبانهاعوادمعرءصدتقدكازتالتياللإضانية

وشموليته.عوادليإنوراميةرونياضيقعدس!"خلأل

**

ضدبالدمالمخضبةصرختهافيالعربيةالروايةان

المجتمعفيالاساسيللهممواكبةتبقى،ا)--صالسيالقمع

هذهفياحاضرايبقىالاجتماعيال!بعدوانخاصة،العربي

فيخلفيظلالىاخرىاوفبةتحولوان،اارواية

والروايةالسياسيالوترضغطتحتالاخيرةالسكوات

ناذلكلكلان"انهبحقيقة"مثسضعلاوعهضاتبقيبذلك

."اخرىحقارةكلتنتهيكم!ينيتهي

فراجعفه!ف

لبنان


